سورة القصص ( 23 ) 
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معنى قوله ( تذودان )

قـــول الفـــــراء 

ذكر أن معنى تذودان : تحبسان غنمهما لئلا تتشتت وتذهب ، وبين أن الذود لا يكون إلا مع الغنم والإبل ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يقال : ذدت الرجل بمعنى حبسته ، يقول : " وقوله ( ووجد من دونهما امرأتين تذودان ) تحبسان غنمهما ، ولا يجوز أن تقول : ذدت الرجل : حبسته ، وإنما كان الذياد حبسا للغنم لأن الغنم والإبل إذا أراد شيء منها أن يشذ ويذهب فرددته فذلك ذود وهو الحبس 0 " (1) 

مــوقف الطبري 

ذكر قول الفراء أنه لا يجوز أن يقال : ذدت الرجل بمعنى حبسته ، وإنما يقال ذلك للغنم والإبل ، وردّ هذا القول بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه بعصاي ) (2) فقد جعل الذود في الناس ، ثم اختار في تفسير الآية بعد ذكر الأقوال أن يكون المعنى : تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا وتخلوا لهما البئر ، وبين سبب ترجيحه فقال : " وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لدلالة قوله ( ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء إذ سألهما موسى عن ذودهما غنمهما ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس ، كان لا شك أنهما كانتا تخبران عن سبب ذودهما عنهما الناس لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء 0 " (3)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 305 0  

(2) أخرجه أحمد في مسنده 5 / 282 ، رقم ( 22483 ) بلفظ ( أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن ، إني لأضربهم بعصاي حتى يُرفض عليهم وإنه ليغت فيه ميزابان أحدهما من ورق والآخر من ذهب ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة أو قال من مقامي هذا إلى عمان ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه 14 / 367 رقم        ( 6455 )
(3) جامع البيان 18 / 210 0 
الــدراســــة

أجمع المفسرون على أن معنى تذودان : تحبسان وتمنعان ، وقد حذف مفعوله ولذا اختلف في تفسير الآية على ثلاثة أقوال : 

القــول الأول 

أن المعنى : تحبسان أغنامهما ، واختلف القائلون بهذا في علة الحبس على وجوه : 

الوجه الأول : لأن على الماء من كان أقوى منهما فلا يتمكنان من السقى 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) وأبي مالك (2) والسدي (3) ورجحه الطبري والنحاس والثعلبي والبغوي (4) وبه قال الزجاج والواحدي وابن الجوزي والشوكاني (5) وبه فسر الزمخشري والنسفي والشربيني (6) وذكره معظم المفسرين 0 

الوجه الثاني : كانتا تكرهان المزاحمة على الماء 0 

ذكره الزمخشري والشربيني (7) 
الوجه الثالث : لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 0 

روي عن الحسن (8) ويحيى بن سلام (9) وذكره الزمخشري والنسفي (10) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1438 ، البحر المحيط 7 / 108 0  

(2) ينظر جامع البيان 18 / 209 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 893 ، الدر المنثور 5 / 237 0 
(3) ينظر النكت والعيون 4 / 245 0 
(4) ينظر جامع البيان 18 / 210 ، معاني القرآن 2 / 893 ، الكشف والبيان 4 / 532 ، معالم التنزيل 978 0 
(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 139 ، الوسيط 3 / 394 ، زاد المسير 1061 ، فتح القدير 1097 0 
(6) ينظر الكشاف 3 / 387 ، السراج المنير 5 / 135 0 
(7) ينظر المرجعان السابقان 0 
(8) ينظر الكشف والبيان 4 / 532 ، معالم التنزيل 978 ، السراج المنير 5 / 135 0 
(9) ينظر النكت والعيون للماوردي 4 / 246 ، وابن سلام هو : يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة الإفريقي ، مفسر ، فقيه ، عالم بالحديث واللغة ، أدرك نحو عشرين من التابعين ، وروى عنهم ، من كتبه : تفسير القرآن ، والجامع ، وله اختيارات في الفقه ، توفي سنة ( 200 هـ ) ينظر الأعلام 8 / 148 0  
(10) ينظر الكشاف 3 / 387 ، مدارك التنزيل 2 / 641 0 

الوجه الرابع : تحبسانها لئلا تتفرق وتتسرب 0 

وهذا قول الفراء وذكره الرازي (1) 

الوجه الخامس : تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم الرعاء لئلا يؤذيا 0 
ذكره البيضاوي وابن كثير (2) 

القــول الثاني 

المعنى : تذودان الناس عن غنمهما 0 

وبه قال مقاتل (3) 

القــول الثالث 

المعنى : تذودان عن  وجوههما نظر الناظر لئلا يراهما 0 

ذكره الزمخشري وأبو حيان والألوسي (4) 

التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – القول الأول ، والأسباب المذكورة فيه وجيهة إلا أن السبب الأول الذي قال به الطبري ورجحه هو الأولى بدلالة السياق كما ذكر ، وقد تدخل الأسباب الأخرى تبعا ، ولا تعارض في الجمع بينها 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 350 ، مفاتيح الغيب 24 / 204 0 

(2) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 175 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 359 0 
(3) ينظر جامع البيان 18 / 209 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 893 ، تفسير السمعاني 4 / 131 ، المحرر الوجيز 1438 ، معالم التنزيل 978 ، النكت والعيون 4 / 245 ، البحر المحيط 7 / 108 ، روح المعاني 10 / 269 0 
(4) ينظر الكشاف 3 / 387 ، البحر المحيط 7 / 108 ، روح المعاني 10 / 269 0 
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